
تعــرفّ علــى التــونسي الــذي اخُتــير ضمــن
أهم  مفكر لهذا العام

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

ولد “حسين العباسي” سنة  بمدينة السبيخة من ولاية القيروان التونسية، وبدأ حياته المهنية
كمعلـــم ثـــم قيّـــمٍ في المعاهـــد الثانويـــة، قبـــل أن يـــدخل في العمـــل النقـــابي ويصـــبح عضـــوًا في النقابـــة
الأساسية بمدينته، ثم عضوًا في النقابة الجهوية للقيمين، ثم – بحلول سنة  – أصبح عضوًا

في النقابة العامة للقيمين، وفي سنة  انُتخب عضوًا في الاتحاد الجهوي بالقيروان.

وفي ســنة  كُلــف العبــاسي بتــولي منصــب “كــاتب عــام للاتحــاد الجهــوي بــالقيروان”، وفي ســنة
 تمّ انتخابه عضوًا بالمركزية النقابية وكلّف بقسم التشريع، وعلى إثر الانتخابات العامة للاتحاد
العـام التـونسي للشغـل في أواخـر سـنة ، انُتخـب العبـاسي أمينًـا عامًـا للاتحـاد الـذي يعتـبر أهـم

منظمة نقابية في البلاد.

الاتحاد العام التونسي للشغل:

تأســس الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل في ســنة  كمنظمــة نقابيــة تعــني بالــدفاع عــن حقــوق
العمــال، وقــد ضــم أول مكتــب للاتحــاد كــل مــن الزعيــم “فرحــات حشــاد” كاتبًــا عامًــا والشيــخ “محمد
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الفاضل بن عاشور” رئيسًا.

ورغم التاريخ النضالي الكبير للاتحاد، اتخذت قيادته قرارًا في سنة  بدعم ترشيح “زين العابدين
بن علي” للرئاسة، وكتب أمينه العام السابق “عبد السلام جراد” رسالة مناشدة لزين العابدين بن
علــي في ســنة  لــدعوته للترشــح للانتخابــات الرئاســية مجــددًا؛ وهــو مــا جعــل الاتحــاد يتعــرض
لانتقادات لاذعة بعد الثورة تمحورت بشكل خاص حول قياداته العليا التي كانت تسير عكس اتجاه

سير باقي التيار النقابي في تونس قبل الثورة.

دور الاتحاد في العملية السياسية في تونس:

شهـد المشهـد السـياسي التـونسي حالـة احتقـان كـبيرة بعـد اغتيـال السياسـيين “شكـري بلعيـد” و”محمد
البراهمــي”، ومــع انتقــال هــذه الخلافــات السياســية إلى الشــا والمجتمــع، دعــت بعــض الأطــراف
السياسية إلى اللجوء للمنظمات المدنية لتدير حوارًا بين مختلف مكونات المشهد السياسي التونسي

ولإيجاد خارطة طريق للخروج من الأزمة ولإنقاذ عملية الانتقال الديمقراطي.

كــبر أربــع منظمــات مدنيــة في البلاد هــي الاتحــاد العــام التــونسي وفي هــذا الإطــار تشكلــت لجنــة مــن أ
للشغـل، رابطـة حقـوق الإنسـان، نقابـة المحـامين، واتحـاد أربـاب الأعمـال، وبعـد جلسـات طويلـة مـن
الحــوار الــتي أدارهــا “حسين العبــاسي” وشــاركت فيهــا معظــم الأحــزاب التونســية؛ نجحــت تــونس في
الخروج من الأزمة والاتفاق على خارطة الطريق التي أدت إلى التوافق على الدستور وعلى حكومة

انتقالية وعلى مواعيد الانتخابات.

دور العباسي:

تعرض “حسين العباسي” لمعارضة كبيرة في السنوات الأولى التي تلت الثورة، إذ إن وجوده في القيادة
العليا للاتحاد في السنوات الأخيرة قبل الثورة جعله جزءًا من الصفقات التي عقدها الاتحاد مع نظام
بن علي والتي كانت تلقى معارضة كبيرة من قواعد الاتحاد، وخاصة قرار دعم ترشح بن علي في سنة

 وظهور عدد من القيادات العليا للاتحاد إلى جانب بن علي في أيام الثورة.

ــا للاتحــاد، إذ تفــاقمت الاعتصامــات ــا عامً ــام الــتي تلــت انتخــابه أمينً ــيرًا في الأي وهــوجم العبــاسي كث
ــات النقابيــة ولم يبــدي العبــاسي أي معارضــة لهــذا التــوجه الــذي أضر بشكــل كــبير العماليــة والإضراب
ير محليـــة ودوليـــة – وكـــان أحـــد أهـــم أســـاليب الضغـــط الـــتي بالاقتصـــاد التـــونسي – حســـب تقـــار

. اسُتخدمت لإضعاف حكم الائتلاف الحكومي الذي تشكل بعد انتخابات

وخلال ترأسه لجلسات الحوار لم يسجل أي انحياز علني لأي من الأطراف السياسية المتحاورة في تلك
كثر من وجه. الفترة، حيث إنه كان يستخدم خطابًا ذكيًا في مؤتمراته الصحفية، يقبل التأويل على أ

وفي أحد التصريحات، قال العباسي إن فشل الحوار سيجعل التونسيين يعيشون “شتاءً ساخنًا”،
فعلق الأمين العام لحركة النهضة آن ذاك “حمادي الجبالي”، قائلاً: “نحن لا يخيفنا الشتاء الساخن

ولا الصيف البارد، وقد جربتمونا طيلة الـ  سنة الماضية”.



ورغم انتقاده بشكل كبير لسياسات الحكومة الائتلافية بعد انتخابات ، لم يُسجل على العباسي
أنه انحاز لطرف من الأطراف السياسية بصورة مباشرة ضد طرف آخر، وهو الأمر الذي أنقذ الاتحاد
العام التونسي للشغل من الانهيار وجنبه الانخراط كطرف في المعركة السياسية؛ وجعله اليوم يقف

موقف “الراعي” و”المدير” ويحافظ على علاقات طيبة مع كل الأطراف.
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